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عبيد السوشال ميديا، هذا ما أصبحنا عليه في العقدين الأخيرين على وجه التحديد، والأمر في تطور
مثير للدهشة، فانقسم الناس الآن إلى فريقين، أحدهما مؤيد لدور مواقع التواصل الاجتماعي ويراه
الحل الأفضل لجعل العالم متصلاً كقرية صغيرة، والآخر يراه العالم الافتراضي، الذي جعل من البشر
مخــزون حيــوي ومتكــرر لتلــك المواقــع، تتغــذى عليــه ولا تعمــل بــدونه، تتغــذى علــى أخبــاره وتــدويناته
ــا، مــن مســتخدمي السوشــال يــداته وصــوره الشخصــية وصــور رحلاتــه، ليتحــول البــشر، لا إراديً وتغر

ميديا، إلى عبيد للسوشال ميديا.

هل تستخدم الفيس بوك؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت شخص مؤهل لإقامة تواصل اجتماعي
مقبـول في ، وإذا كـانت الإجابـة بلا، سـتواجهك النظـرات المتسائلـة عـن كيفمـا يمـر يومـك هكـذا
بطريقة عادية وأنت لا تمتلك فيس بوك ولا تتواصل مع أصدقائك وتعرف أخبارهم، بل وسيزيد
الأمــر إلى الشــك في قــدرتك علــى إقامــة علاقــات اجتماعيــة، ومــن الممكــن اتهامــك بكونــك انطــوائي،

فأحيانًا، من لا يمتلك حسابًا على فيس بوك، فهو لا وجود له في حُسبان الكثيرين.

لا شك أن ما حدث يُعتبر ثورة حقيقية ومُعترفّ بها في عالم الاتصال، حيث وصل مستخدمو فيس
بوك الآن بالمليارات، وبنظرة عامة فإن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة طردية
يــة ومــن مــع الزمــن، فكــل ثانيــة يرتفــع عــدد المســتخدمين بشكــل جنــوني مــن مختلــف الشرائــح العمر

مختلف طبقات المجتمع.
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بـــدأ مســـتخدمو مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي في ملاحظـــة مـــدى اســـتغلال تلـــك المواقـــع لحيـــاتهم
الشخصية، ومدى تأثيرها على أفكارهم وحياتهم، فمنهم من وجد نفسه يصدق بسذاجة كل ما
، والآخر يجد حياته الشخصية معروضة لمن يهتم ومن

ٍ
يقرأه عليها ويتحول إلى مجرد تابع بعقل خاو

لا يهتـم، أمـا الجميـع فأصـبحوا “محتلين أنفسـهم” “Self-Occupation”  بمعـنى أنهـم يحبـون أن
العالم كله يدور حولهم، ومهتم لأخبارهم وتغريداتهم، ومهتم للإعجباب بصورهم الشخصية، ولكن
في الحقيقة فإن العالم لديه العديد من الأزمات التي يمكن أن تشغله عن الاهتمام بتدوينة شخص
”Self-Centered ” يشعر بالمرض على سبيل المثال، ولكن من هنا تأتي الأنانية، الكل مستقل بذاته
في دائــرة كــبيرة تضمنــا جميعًــا، وإذا لم نحــاول الســيطرة علــى ذلــك، فربمــا ســنتحول إلى عبيــد كبقيــة

الجموع.

سامسونج واختراع آخر للعزلة

مارك زوكيربيرغ في مؤتمر سامسونج الصحفي الأخير

 وتكلفتــه ،Gear VR لم تــتردد شركــة ســامسونج في تســمية الجهــاز بـــ “الواقــع الافــتراضي”، جهــاز
دولارًا أمريكيًا، والذي يجعل المستخدم يستمتع بمتعة المشاهدة وكأنها واقع حقيقي، وهو في مجال
التكنولوجيــا يُعــد ابتكــارًا عظيمًــا مــن ســامسونج ســيغير طريقــة عــرض المحتــوى الإلكــتروني عــبر هــذه
يًــا في قلــب الحــدث، فيمكــن الآن مشاهــدة مبــارة لكــرة القــدم في النظــارة المبتكــرة، الــتي تجعلــك نظر

يال مدريد وأنت في منزلك بالسعودية. ملعب في ر

شاهد الفيديو التعريفي بالجهاز وطريقة استخدامه:



وصفت صحيفة الغارديان الجهاز في تقرير أخير لها بأنه هجرة البشر إلى داخل الشاشة الإلكترونية،
وهو أمر ليس بغريب على البشرية، فظلت البشرية لعقود في حالة هجرة مستمرة من الواقع إلى
العمل أو إلى ألعاب الفيديو، أو إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد المدير التنفيذي مارك زوكيربيغ
لشركـــة فيـــس بـــوك بين الجمـــوع المرتـــدين نظـــارات ســـامسونج الجديـــدة يـــوحي لأول وهلـــة بـــأن
الإنسان قــد اخــترع إنجــازًا ســيعم بــالنفع علــى البشريــة كلهــا، في حين أن تلــك النظــارات هــي سبيــل

كثر احترافية عن ذي قبل عن الواقع المحيط هروبًا إلى الواقع الافتراضي. البشرية للانعزال بطريقة أ

لا يبدو أن لتقنية مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرًا جيدًا على علاقتنا الاجتماعية، حيث أثبتت أبحاث
الأنثروبولوجي “علم الإنسان” بأنه لا يستطيع الانسان الواقع تحت تأثير إدمان السوشال ميديا أن
يُفرق بين العلاقات الحقيقة الممتدة وبين العلاقات السطحية العابرة التي أنشأها الواقع الافتراضي،
يــة، يــة”، أي العلاقــات الفور حيــث يميــل الشخــص المــدمن علــى اســتخدام تلــك المواقــع إلى “الفور
ية، الاندماج الفوري، والذي أدى إلى حالات متقدمة من الانطوائية ية، المعلومة الفور السعادة الفور
والعزلة عن المجتمع المحيط، والإدمان على الواقع الافتراضي، كما أدى في بعض الحالات المتقدمة إلى

حالات النصب والسرقة، وأحيانًا إلى الانتحار.

لا ينكــر أحــد أن تطــور التكونولوجيــا في تقنيــة وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لهــا دور مهــم في الاقتصــاد
ودور مهم في التواصل الدولي والداخلي، كما كان لها تأثيرًا إيجابيًا في الانفتاح والعولمة، ولكنها في ذات
الوقت لها تأثير مباشر على إنتاجية الفرد، واختياره لأسلوب حياته، كما في بعض الأحيان له تأثير على
صحته العقلية والنفسية، والأمر إن خ عن السيطرة، يمكن أن يصل في بعض الحالات إلى أمراض

عقلية ونفسية شديدة الخطورة.

بعد اختراع سامسونج لنظارات الواقع الافتراضي، هل من الممكن أن تصل البشرية إلى حقبة من
الزمن لا يستطيع  الفرد فيها التفريق بين الواقع والخيال، أو لا يستطيع التفريق بين الملموس وغير
الملموس، ماذا عن السعادة إذًا! هل ستختلف معايرها كليًا وتظل مُعلقة على روابط إلكترونية من

الممكن أن تربط شخصين جسديًا في نفس المكان لكن عقليًا في مكانين مختلفين تمامًا!
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